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ذلك لهم عذاب فى الآخرة أكثر شدةٌ من عذاب الدنيا ؛ فليس لهم مَنْ 


بينهم وبين عذاب الل وقاية أى عصمة. 





يحميهم ؛ أو 
وفى المقابل يقول سبحانه بعد ذلك 


مع 1 


و يه . 
تك ليحَةالَى وع امون جر من كيه لتر 7 
> سه ور > ,. 224 70 
أُصحُلْهَاءآيمطِهألكَ عِى )1 
الكيري در © هه 
والمصدر الاساسى الذى وعد المتقين بالجنة هنا هو الله » وقد 
بِلَّمْ عنه الرسل - عليهم السلام ‏ هذا الوعد , وَثَلاهُمُ العلماء المبَلُُونَ 
عن الرسل 
وآنت حين تنظر إلى فعل يشيع بين عدد من المصادر . تستطيع 
أن تبحث عن المصدر الأساسى . والمثل هر قول الحق سبحانه 


ل الله يعَونى" الأنفس حين مَرتها. .40630 [النس] 





ويقول فى موقع آخر من القرآن 

لفل يواكم ملَكْ المت الذى وكل بكم.. 9 © [السجدة] 

وهكذا تكون التّوفية قد آلث إلى الله ؛ وآلت إلى ملك الموت ٠‏ 
وقد أخذ ملك المرت مستولية التُوفية من إسناد الحق له تلك المهمة ؛ 
ويكون تسبتها لملك الموت هو نوع من إيضاح الطرف الذى يكل له 
الحق سيحانه تنفيذ المهمة . 


)١(‏ توفى الل فلاثا . أو توفى الملك فلات : أماته رقبض روحه . [ القامرس القويم ؟/567] 





ح+ه هت تحت حت حت بصا ااه 
ومرة ياتى الحق سبحاته بالمصدر الأصلى الذى يُصدر الآمر 
لملك الموت بمباشرة مهمته 1 


وهنا فى الآية الكريمة نجد قول الحق سبحانه 








ؤوعد الصّقون ..2© 4 [الرعد] 
وهى مَبّنية لما لم يسم فاعله ؛ فالوعد منه سبحانه . وتعلم أن 


الرسول ذُخ يَمد أيضا , فها نحن قد جاء إلينا خبر بيعة العقبة ؛ 
حين آخذ البيعة من الأنصار , وقالوا له : خُدْ لنفسك ؛ فاخذ لنفسه 
ما أراد . ثم قالوا له : وماذا ناخذ نحن إن أَدّيْنَا هذا ؟ فقال لهم 
٠‏ لكم الجنة ,"© 

وقد قال يق ذلك ؛ لأن الممل الذى فعلوه ؛ لا يكفيه أجر) إلا 
الجنة . ومن المعقول أن أئ واحد من الذين حضروا العقبة قد 
يتعرض للموت من بعد معاهدة رسول الل يلل ٠‏ فلى أنه وعدهم بِما 
فى الدنيا من متاع قد بأخذه البعض فيما بعد ؛ فالذى يموت قبل هذا 
لا بُدَ أن يدرك شي مما وعد الرسول صَّنْ عاهدوه ؛ ولذلك أعطاهم 
ما لا ينفد ٠‏ وهو الوَّعد بالجنة . 

والحق سيحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها - 
يقول 

« نفل الجنة ..9© » [الرس] 


(1) آخرجه احمد فى مستدة'[724/4: +11) من حبيك أبى مسعود البنزي الاتضارى 
الهيثمى فى مجمع الزوائد (18/1) . وانظر السيرة النبوية لابن هشام (456/0). 








وأويدة 








عو ابيا 
مص حص مص 0ص مص حص مص 0 +ححبص 6 
أى : أنه يضرب لنا المكل فقط ؛ لأن الألفاظ التى نتخاطبُ بها نحن 
فد رُضع لمّعان نعرفها ؛ وإذا كانت فى الجنة أشياء لم تَرَهَا عَيْنْ , 
يلم تسمهها أذن ؛ ولم تخطر على بال بشر ؛ فمن المُّمْكن أن نقول 
إنه لا توجد ألفاظ عندنا تؤدى معنى ما هناك . فيضرب الله الامثال لنا 
بها تراه عن فلنلكات ؛ ولكن يافل منها التختراك وانشيكزنوا: 





وهكذا نعرف أن هناك فارقا بين ٠‏ مثل الجنة » وبين « الجنة » , 
فالمتل يعطينى صورة أسمعها عن واقع لا أعلمه ؛ لآن معنى التمثيل 
أن ثلحق مجهولا بمعلوم لتأخدّ منه الحكم . 

مثلما تقول لصديق : أتعرف فلانا ؛ فيقول لك : ٠‏ لا » . نتقول 
له : « إنه يشبه فلانا الذى تعرفه » 


تشيه مجيولا بمعلوم ؛ لتأتى الصورة فى 





ويقول الرسول يله شرح) لما أجمله القرآن 
<١‏ وفيها ما تشتهيه الأنفّ ولد الأعين. .690 [الذخرفا] 





لذ اناري اهام ضل مقي .. 460 [محمد] وقال فى قية لخر 
ل م 
[الصافات] 

(1) أخرجه آحمد فى مسئده ( 764/9 ) ومسلم فى صحيحه ( 2859 ) من حديث سهل بن 


سعد الساعدى رضي الله عنه 








وحين تُدقّقَ فى هذا القول النبوئ الكريم تجد الترقّى كاملا ؛ 
فقرله : ٠‏ مالا أذن سمعت ٠‏ جاء لانه يعلم أن مُدْركَات المين 
محدودة بالنسبة لما تعلمٌ الآذن ؛ لآن الاذن تسمع ما لا تدركه 
العين ؛ فهى مم ما يزاهغيرّك. بالإضافة إلى ها تراه أنت. 


فالاذن تسمع القريب وتسمع البعيد وتنقل صوته وتستحضره ثم 
تميزه ؛ بخلاف العين 0 
ومع كل فنعيم الجنة فوق كل هذا الفوق 

ثم يأتى الترقّى الأكبر فى قوله : ٠‏ ولا خطر على 
والخواطر أُوسَمْ من قدرة الأذن رقُدْرة العين ؛ فالخواطر تتخيّل أشياء 
قد تكون غير موجودة 





.ودة المسافة حسب قوة الإبصار , 





وهكذا نرى عجر اللغة عن أن تُوجد بها ألفاظ تعبر عن معنى 
ما هو موجود بالجنة » ولا أحدّ فينا يعلم ما هى الأشياء الموجودة 
بالجنة ؛ وما دام أحد منا لم ير الجنة ؛ وما دام الرسول ذَلٍ قال 
٠فيها‏ ما لا ين راد ٠‏ ولا أذن سمغت . ولا شط غلى قلب بكر + 

فلا بّدَ أن نعلم قَدْر عَجِرْ اللغة عن التعبير عُمّا فى الجنة . فإنا 
أراد ال أن يُعبّر عَمّا فيها ؛ فهو يُوضّح لنا بالمثل ؛ لا بالوصف . 
لآنه يظم أن 6 
ألفاظ فى لغتنا تُؤْدّى معانى ما فى الجنة . 








تضع الألفاظ لما هو موجود فى حياتنا ؛ ولا توجد 


ولذلك قال لنا الحق سبحاته + 

















ومع أن الحق سبهاته يغبرب نمثلا , إلا انه خَلْص المّثل من 
اشوائبه التى نعرفها فى الدنيا , قالمياه عندما تجرى ! تكون حلوة 


ورائقة وصافية ؛ وإن ركدت فهى تأسّن ' وتكون عطنة . 


ولذلك يُوضمّح لنا الحق سبحانه أن المياه فى الجنة غير آسنة ؛ 
وأنها تكون أنهارا منزوعا من مياهها ما يُكدّرها . 





٠‏ ويحتفظون بالبانها فى قرب 
؛ ولذلك يضرب لهم المثل بوجود 
أذهار من لبن لم يتغير طَعمه . 

وأيض) يضرب المثل بوجود أنهار من عَسَل مُصفَى ؛ والعسل - 
كما نعرف ‏ كان فى الأصل يأتى من النحّل الذى كان يسكن الجبال 
قبل استئناسه ؛ ووّضعه فى مناحل فى الحدائق 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ هو القائل 

« وأو ريك إلى النْخل أن الخذى من الجبال يونا ومن الجر مما 
يَعْرِشْرِدَ م 4 [الشمل] 

وحين بحث علماء الحشرات عن تاريخ التحل » وجدوا أن أقدمّ 
عسل فى العالم هو الذى كان موجودا فى الكهوف الجبليّة ؛ ثم يليه 
فى العمر العسل الذى جاء من خلايا النحل ؛ تلك الخلايا التى أقامها 





آسن : هو الذى لا يشربه أحد من دده . [ لسان 


العرب - مار : لسن ] 





صم+ح + حت حت حت + هت +2 :17ل 
النحل بعد استئناسه ؛ ومن بعد ذلك يأتى العسل الذى | 
المتّاحل 





َنَا نحن له 


وقد مّروا العسل القديم عن المترسط عن الجديد ٠‏ بأن أحرقوا 
بعضا من كل نوع من أنواع العسل ؛ ف 
الكربون ؛ ومن هذا العنصر اكتشفوا عمر كل نوع من الثلاثة . 


ج من الاحتراق عنصر 





ويوضح الحق سبحانه أن بالجنة أنهار) من عسل مُصِقّى ٠‏ وبذلك 
يُقدّم لنا خَيْر ما كنا تُحبه من عسل الدنيا . ولكن بدون ما يُكدّره - 

ويوضّح سبحانه أيضا أن فى الجنة آنهارا من ٠‏ ولكنها 
خَمْر تختلف عن خمر الدنيا ؛ فهى لا تؤثر على التكوين العُضوى 
للعقل , كما أن خمر الدثيا ليس فيها لذةٌ للشاربين ؛ لأنها من كحول 
يكْوى الفم ويُنْسعه ؛ ولذلك تجد مَنْ يشربها وهو يسكبها قى فمه 
لتمْرٌ بسرعة فلا يشعر بلسعها فى قمه , فتذهب إلى معدته مباشرة 
فظهيها 

ويختلف الحال لو كان المشروب هو شراب عصير المانجق أو 
البرتقال أو القصب ؛ حيث تستطيب النفس مذاق تلك الفواكه ؛ فنجد 
مَنْ يشربها يتمّل ليستبقى أثرها فى فمه 

ويقول الحق سبحانه عن خمر أنهار الجئة 

إلا فيا غرل"..90© »> [الصانات] 


(1) الفول : الصداع . وقيل : السّكّر . والقَؤّل : أن تغتال عقولهم . [ لسان العرب - مادة 
غيل ] 








احمح نت مح نوص نوص 0 مح ت م6 
أى : أنه سبحانه ينفى عن خَمْر أنهار الجنة كُلَّ المُكدّرات التى 
اتوجد فى خمر الدنيا 
إذن : فساعة تسمع مثلاً عن الجنة ؛ فاعلم أنه مَكَلُ تقريبىٌ ؛ لانه 
لا يمكن أن تأتى الحقيقة . حيث لا يوجد لفظ يعبر عنها ؛ وهى 
لم توجد عندنا ؛ وسبحانه لا يخاطبنا إلا بما نعلم من اللغة ؛ لذلك 
يأتى لنا بالمكل المضروب لناخذ منه صورة تقريبية . 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . يقول الحق 
سيحاته 
مَل الْجنْه النى رُعد الْمَقُوَ تجرى من تَحنها الأنهارٌ. .69 4 (درعد] 
ونعلم أن عَصب حياة العرب أيام نزرل القرآن كان هو الماء ؛ ألم 
يطلبوا من الرسول أن يُفجّر لهم الانهار تفجيرك" ؟ 
نجد الحق سبماته قد جاء بالتعبير القرآنى عن أنهار الجنة 
أولهما : طتجرى من تحها الأنْهارٌ. .69 4 [الدمن] 


مثلما قال فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 





ومرّة يقول سبحانه 
(تجرى ها الأنهاز 


والفادق بين العبارتين هر استيعاب الكمالية فى النص ٠‏ بمعنى أن : 





4 [العوبة] 


(1) اقال ثمالى ١‏ له وقانوا أن ؤم للد حم جر أنا من الأرْص نبوا 9© أذ كود فك ل من تخي 
وعتب قفر الأمهار خلانها تفجيرا 460 [الإسرام] .. 





ح موحت ٠ج‏ 2ج + جح 2+ تج جح + 0ت وجح حا تاه 
لتَجْرِي من نَحها الأنهار . . 9 » [الرس] 
تُوضّع أن منابع تلك الانهار تأتى من تحت تلك الجنة مباشر 

فلا يَقلْ الماء فى تلك الأنهار أبدا . 


ويُقال : 





ن الفارق بين أنهار الدنيا وأنهار الجنة أن أنهار الدنيا 
عنبارة عن شكوق قن الآرغن نهآ اشواطيء متها ينا اهار 
فهى تسير على الأرض درن شواطىء تحجزها” 





وتجد أنهار الخمر تسير أيضا فى الارض » ولا تتداخل مع أنهار 
الماء ٠‏ وكذلك أنهار اللين 


أما قوله 


وك ذلك من ستلة رب عنقيم-قادر 


ل تجرى تَحتها الأنهاز .02 4 [القوية] 
أن منابعها ليست من تحتها مباشرة ؛ ولكنها تأتى دون 
انَقْص من جهة أنت لا تعلمها ؛ وهو سبحانه قادر على كل شىء 


أى 


ويتابع سبحانه , فيقول عن تلك الجنة 


جلها مم .و4 








[الرعن] 
والأكل هر ما يُرْكَل ؛ وسبحانه القائل 
«ثؤتى أكْلهًا كل حين بإذن ربها. .© » [ابداميم] 
)١(‏ أورد السبوطى فى هنا آثار؟ فى كتابه ٠‏ الدر المتثور فى التقنسير بالماثور , (69/1) 
منها 


- أخرج ابن مردويه وأبو نعيم والضياء المقدسى كلامما فى صفة الجنة عن نس قال 
قال ررسيل الله و : ٠‏ لعلكم تظترن أن أنبار الجنة أخدود فى الارض ٠‏ لا واك إنها 


السائحة على وجه الأرشن.: حافتاها خيام اللؤاق : وطينها النسك الاذفر - قلت : ها يسول 
أل ما الآذفر ؟ قال : الذى لا خلط ممه . 





سْوقا لت 
ص١‏ حمح جح جحت مح نح مص جم 

وقول : «طأكلها دائم .62 4 [الرعن] 

أى : لا ينقطع » ونعلم أن الإنسان حين يأكل ؛ فهر يفعل ذلك 
بهدف إشباع جُوعه : وبعد أن يُشبع جُوعَه : ققد يطلب أن يُرفعَ 
الطعام من أمامه , إلى أنْ يجوع ؛ فيطلب الطعام من جديد . 

ومن يصبون الطعام فى حياتنا الدنيا ثرى الواحد متهم وهر 
يقول : ٠‏ أشعر ببعض الضيق لأنّى شبعت ٠‏ . فهى فى عراك بين 





حفن تك وين يلع كقور ركه كان يزيد 
تناول الطعام طوال الوقت . 

وقول الحق سبحاته 

لإأكلها دائم ...62 4 [الرعد] 

شغل هذا القول الرومان الذين كانوا أصحاب امبراطورية عُظّمى 
دَلْزْلها الإسلام بحضارته الوليدة » وأرسل امبراطورهم مَنْ يطلب من 
أحد الخلفاء إرسال رجل قادر على شرح قول الحق 

جأكلهًا ذائم .ع4 [الرعد] 

فأرسل لهم أحدّ العلماء ؛ وسالوه : يقول قرآتكم إن أُكُل الجنة 
دائم ؛ ونحن وأنتم تعلمون أن كل شىء يُؤْخذ منه لا بن له أن 
ينقص ؛ فكيف يكون أَكْل الجنة دائم) * 

قال العالم لهم : هاتوا مصباح] . فاحضروا له المصباح . 
وأشعله أمامهم . وقال لكل منهم : قليأت كل منكم بمصباحه 
فاحضر كل مثهم مصباحه . وقال لهم : فَلَيُشعل كل متكم مصباحه 





ح+مح ١ح‏ ج١2‏ تحت ١ح‏ حت 11ل 
وهنا سألهم : ما الذى أنقصه إشعال مصابيحكم من هذا المصباح ؟ 
قالوا : لا شىء . فقال لهم : هكذا ضرب الله لنا المكل بأل الجنة 
وبطبيعة الحال كان أن يلتقتوا إلى أن المصباح يعتمد فى 
اشتعاله على الزيت المخزون فيه : ويأتيه منه المَدّد » أما الجنة 





ميك من اها : 
وهناك مَنْ قال : هل نتغرّط فى الجنة ؟ قَرِدٌ عليه واحد من 
العارفين : لا . فتساءل : وأين تذهب بقايا ما نأكل من طعام الجنة ؟ 





فقال العارف بالل : مثلما تذهب بقايا ما يتفذى عليه الطفل فى 
بطن أمه ؛ حيث يحترق هذا القائض فى مُشيمة"' الطفل ؛ والطفل فى 
بطن أمه إنما ينمو بشكل مستمر , مُعتمد) على غذاء يأتيه من أمه 
عَبْرِ اليل السترئ . : 





وكل تلك الأمور تقريبية تجعلنا نعير الفجوة بين ما نشهده فى 
حياتنا اليومية ؛ وبين ما أعدّه الله للمتقين » وهو القيرم على كُلَ آمْرٍ 
وقد قال الحق سبحانه 
طأكلها دائم وظلّها. .469 [الرعد] 
يعنى : أن الطعام موجود ولا ينتهى وكذلك الظل . والظل حَجْبِ 
المضىء عن مكان ؛ أو حَجِْبٍ مكان عن المضيىء , ولا أحد يعلم أنه 
١‏ 
ستوجد هناك شمس آم لا ؛ والعقل البشرى قاصر عن تخيل ذلك ؛ 


)١(‏ المشيمة للمرأة هى التى يكون فيها الولد . قال ابن الأعرار لما يكون فيه انولد 


المقيمة واليس والركن: وقتئيس ١‏ [ اسان أرب ب يليه هيم ] 

















."وحصت مص ص مص حمص و مص حمحهه. 


فهو من فعل الل . وهي سيحانه قادر على كل شىء 
وهو القائل سبحاته 


وان رَعَمُرا الصالحات ملم جات تجرى من تَخْنهًا 








الأنْهارٌ حَالدِين فيها أبدا لَهُمْ ف فيها أزواج مُطَهْرة لهم طلا طليلاً 60 4 
[الفساء] 
وهو القائل سبحانه 
لإوظل مُسْدُومٍ © »4 [الواقعة] 
ويتابع سبحانه 
إتلك عفبى الذين اتقو رعقَى الكافرين الثَار > 4 [الرسن] 


أى : يا متقى الله ؛ ووضعت بيتك وبين صفات جلاله وقاية , 
ولم تقرب محارمه واتبعت منهجه ؛ ستجد أنه سبحانه يُجازيك 
بصفات كماله وجماله ؛ فيُنزلك الجنة التى وعدك يها . 

لذلك إن وجدت مشقّة فى التكليف ذءا تلع ان الجزاء فك 
المشقّة هو الجزاء الجميل ؛ لأنك صَدَّقَاتَ رسولك يه حين قال 
٠‏ حَقَتْ الجنة بالمكاره ! وحَقَّتْ النار بالشهرات ,20 

والعاقل ساعة يرى تكليفا يِحْد من حريته ؛ فهو يستحضر الجزام 
على تلك المشقّة . وهو أيضا حين يرى أمرا يبدو فى ظاهره شهوة 
)١[‏ ألشرجة أحتم فى نسننه (6/؟18 ٠‏ 6*؟) + ومسلم في صحيحه  )1811(‏ والترمتى فى 


سئته (789) من ححديث أنس بن مالك رضى ا عنه . قال الترمذى ٠:‏ حديث حسن 
غريب من هذا الوجه صحيح ٠‏ 





ح٠وصس‏ + حصت ص حبص 5ه ١ت 10117١‏ 
عاجلة : فهو يستحضر العقاب على تلك الشهوة العاجلة فيستبعدها 
وأى من الجزاء الطيب أو العقاب قد 


لا ميعاد له ؛ ونحن نُصدّق قول رسولنا كلو : 





فجاة ؛ لآن الموت 
8 


+ للموت القيامة ٠‏ :من مات فقد أقاست. قيلمتة :7 


معنا يمسم الحق سيحعاثة هن جزآة المؤمن العتلى فيعشق 
العمل . ويتحمل مشاق التكليف ليكون مَوْصُولاً بالجزاء الطيب » فهذا 
الجزاء هو مُقْبِى العمل الحسن فى الدنيا » فالغاية الحقيقية من كل 
مراحل الوجود هى الا يوجد بَعْد للغاية ؛ لآنها غاية الخلود لا تعرف 
البعدية 

وما دامت الجنة تضمن الخلود أبدا ٠‏ فهى تستحق أن تكون غاية 
المؤمن وعاقبة عمله » والتزامه بالتكاليف الإيمانية . 





تمام) كما تكون النار هى عاقبة الكافرين المَكذّبين ؛ حيث يرون 
الخير مصير المؤمنين ؛ ويروّنَ الشرٌ مصيرهم ؛ فيُجِمع عليهم 
التنفيصٌ ؛ مرة بوجود الخير عند اهل الإيمان ؛ ومرة بان يرَوا 


ما أعدُ لهم من شر 





[الدعن] 


, ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 7114 ) عن ائس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 


وتمامه : ٠‏ أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدّره عليكم » وإن ذكرتموه في 
اضيق وسّعه عليكم » الحديث 








صمح صمح صمح ص مص ح مص .ص00 


ويقول سبحاته بعد ذلك 


1 يكم الكتب كينا الريك 
امم يسسطظنآيث تدان 


َلأأمرفيبلَمْاْوِوِمتَابِ 3 © 

ونعلم أن الإسلام قد سبق بديفين ؛ دين التصارى قَوْمٍ عيسى 
عليه السلام ؛ ومن قبله دين اليهود قوم موسى عليه السلام : وك 
الدينين له كتاب ؛ الإنجيل كتاب المسيحية ؛ والتوراة كتاب اليهودية ؛ 
والقرآن هى كتاب الل المهيمن' الخاتم ؛ كتاب الإسلام . وهناك كتب 
سماوية آخرى مثل : صحف إبراهيم ؛ وزبورا” داود ٠‏ وغير ذلك 

وكان على من نزل عليهم التوراة والإنجيل أن يواصلوا الإيمان 
بِمَدّد السماء ٠‏ والخير القادم منها إلى الأرض ؛ وقد سبق أن آخذ الله 
من أنبيائهم الميثاق على ذلك ٠‏ قال تعالى 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره (1772/0) : ٠‏ يعنى مشركى مكة . ومن لم يمن من 9 


والنصارى والمجوس . وقيل : هم العرب المتحزبون طى النبى يه ٠‏ . واطلقت 
الاحزاب ٠‏ فى القرآن على كل قوم تحِرُبوا ضد رسولهم . وقد وردت فى انقران 








الاعزه 

(؟) هيمن عليه هيمنة : كان رقيبا عليه ٠‏ حافظا له . مسيطرا عليه . [ القاموس القويم 
508/5 ] قال ابن كثير فى تقسيره (59/7) جمع) بين عبارات المفسرين : + هده الاقوال 
كلها متقاربة المعنى , فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله , فهو أمين وشاهد وحاكم على 
كل كتاب قبله , 

(؟) الزبور : الكتتاب المكتوب قال تعالى : ونيا داور زبُورا 465 [النساء] . أى : كت 
وجمعه َي . قال تعالى : لوأل لفي ير الأولين 655+ [الشعراء] . أى ؛ كشيهم 
[ القاموس القريم 545/١‏ ] 











إصرى'" فوا أفررنا قال فَاشهدوا وأنا مَك من الشاهدين 6 4زال عمران] 

وفكذا نطم ان الحق سبحاته قد نشاء أن يستقبل عل :فين سايق 
الدينَ الذى يليه بالإيمان به ؛ وفى كل دين سابق لآخر كانت 
التصوص تؤكد ضرورة الإيمان بالرسول القادم ؛ كي لا يحدث 
اقتراع بين الأديان الناسخة والاديان المنسوخة 


فمنٌ صميم مواد أّ دين سابق أن ينتظر الدين الذى يليه » وإذا 
ما جاء الدين الجديد فهو يستقبله فَرْعا وتكملة . ولا يستقبله كدين 
يُضَادٌ الدين السابق 

وإذا كان الإسلام هى الدين الذ به مواكب الرْسُل ؛ فلا بد 
أن الأديان السابقة عليه قد بَشرَْ به » وكل مؤمن بالأديان السابقة 





مُوصى بضرورة الإيمان به 
يقول الحق سبحانه 
« شرع لكم سن الدين ما رَصى به رحا والذي أَوْحيْنا يك وما وصّينا به 
إِيْراهيم وموسئ وعيسئ أقيمُوا الدين ولا ترقا فيه .. 09 4 [الشودى] 
ويقول الحق سبحانه : 
( زالدين تم كناب طوف با أن 


[) لأسن انهد ل 
سر ] 





46.1 [الرصم] 





. وما كان عن يعين وعهد فهو إصر . [ لسان العرب ‏ مادة 








جح "اومصت+ تت +++ 

أى : أن أهل التوراة والإنجيل يفرحون يما جاءك يا محمد من 
القرآن ٠‏ والإنسان لا يفرح بشىء إلا إذا حدّق له غاية شُسُعده , ولا يد 
أن تكون هذه الغاية منشورة ومعروفة . 

وهم قد فرحوا بما نزل إلى رسول الله وِ ؛ لانه حقق لهم 
ما جاء فى كتبهم من نبوءة به 

ومعنى ذلك أن كتبهم قد صدقت . ومن جاء بالرسالة الخاتم 
صادق ٠‏ وكان عليهم أن يكونوا أول المَبَادرين إلى الإيمان به 

ذلك أن الفرحة هى العملية التعبيرية أو التُزوعية من مواجيد 
الحب » والإنسان إنما يفرح بتحقيق أمر طيّب كان 





ولذلك كان يجب أن يُهرولوا للإيمان بالدين الجديد , وأنْ يعلنوا 
الإيمان به مثلما فعل كعب الاحبارا' ؛ وعبد الله بن سلام ٠‏ وسلمان 
الفارسى الذى جاب أغلب البلاد باحث عن الدين الحق 

وهؤلاء هم مجرد أمثلة لمَنْ ارادوا أن يُعبّروا بالفرحة راستقبال 
مّدّد السماء عبر مجىء التبى الخاتم محمد بن عبد الل وَل , وأعلنوا 
البيعة للرسول الجديد كما بِششّرَت به الكتب السماوية السابقة على 
بعثته ‏ ثم وقفوا موقق العداء من الذين لم يفرحوا بمقدم الرسول , 
ثم غيّروا ما جاء فى كتبهم السماوية طمع) فى السلطة الزمنية 








(1) هو ١‏ كمب بن ماتع الحديرى أبو إسحاق ؛ تابمى . كان فى الجاهلية من كبار علماء البهود 
أفى أليمن ؛ أسلم فى زمن أبى بكر ؛ وقسدم المدينة فى دولة عمر , أخذ عنه الصحابة 
رغييرهم كثيراً من أضبار الام الماضية ؛ سكن حمص وتوفى بها عام ؟5 ه عن 11 
عام . ( الاعلام للزركلى 54/0 ) 














ووحصص+ + نج ٠ت‏ ٠ج‏ ت جحت ١‏ 11ل 


وعنوف. من آمنوا يرسافة رسول. فقا 6ق أن الذين أتكزرا نينوة: 
محمد بن عبد الله قد دَنُسوا” على أتفسهم وعلى غيرهم , وأتوا 
باشياء لم تكن موجودة فى كتبهم المَرُلة على رسلهم كادعائهم أن 
لله آبناء ٠‏ وسيحاته مره غن ذلك . 


ولذلك جاء قول الحق سبحانه 





الله ولا أشرك به إليه أدعو وإِلَيْه مَنَابِ 

[الرعد] 

تلك عدالة من القرآن القرآن لم يتكر الكتب السمارية 

السابقة باصولها ٠‏ رلكنه أنكر التحريف قى العقائد , وآنكر مواقف 
مَنْ حرّفوا وادّعوًا كذبا أن هناك بنوة لله 

هذا التحريف لم يَتَلْ من القرآن إنكار) لكل ما جاء بالكتب السابقة 
عل القراق :ولعت لنكن الكسريف خقط'ء 





رقد أثبت القرآن ما نش وما للرسول ٠‏ وأنكر التحريف الذى أرادوا 





به السلطة الزمئية: ؛ وادعاء القداسة ٠‏ زالتجارة بصكوك الغفران + 
وبيع الجنة . وتلقّى الاعترافات . وغير ذلك مما لم يَتْزْل به كتاب 
سماوى 


وحين جاء الإسلام ليُحرّم ذلك دافعوا عن سلطتهم التى يتاجرون 
بها فى أمور الدين » وهى ليست من الدين 


)١(‏ المدالسة : المخادعة . وقد دالس ودلّس فى البيع وقى كل شىء إذا لم يبين عييه 
والتدليس فى البيع : كتمان عيب السلعة عن المشترى . [ لسان العرب - مادة ٠‏ بلس ] 








12 ت+جت +++ 666 
وانظر إلى قول الحق سبحاته : 
قل إِنْمَا أمرت أ 
رهذا القول دليل على أن هؤلاء المغيّرين فى الكتب السماوية أو 
الذين أنكروا وحدانية الله ؛ هؤلاء جاء لهم بالقول الفَصّل 





للزولا أفرك به .. 49 [الرعن] 





9 ما أمرت أن عبد الله .. 5©» [الدعد 


أن : أنه يُقَنَ بآن هناك دينا قد أشكير له من 3 





ولم يَخترٌ شيئا أعجبه ليعيده ٠‏ ولكنه كرسول من الله 
بالانتماء لما جاءه الآمر به من السماء » وهو لا يشرك به أحدا 





ونجد الرسول يل يتعحسّب لما يتعاق بريه ؛ وقد يتهاون بما 

ولذلك وجدنا بعضُ الملاحدة وقد قالوا له : نحن نؤمن بالل 
وبالسماء والوحى وبكل شىء , لكنًا لا نؤمن بك أثت ٠‏ ولم يغضب 
رول ال ليه الضلاة: والسلام « ولىيكان ينول جاه أو أنانيته في 
الآمن القفدي.. وكق قم يقسب 








والدليل على هذا هو أن مواجيده يكم كانت مع الروم المؤمتين 
بكتاب سماوى ضد المشركين الذين لا يؤمنون بدين سماوى وهم 
القُرْس ؛ وحزن قله حين غلبت الروم . فنزل إليه القول الحق بنبا 
النصر القادم فى بضُّع سنين ؛ تسلية له كَل 


ا 0 







اتات يا 





لرحيم 22 4 [الروم] 








ا 
ومصحصحص تح نح حت + 2 ١717ل‏ 
وهؤلاء فى قلب رسول الله كانوا أقرب من غيرهم ؛ لأنهم يتبعون 
دينا سماويا ؛ وساعة يرى رائحة صاحب خير يرجحه على صاحب 
الشر ؛ فهو يطلب لهم النصر ويُيشّره الله بخير نصرهم فى بض 
نين , وهم يحملون راتحة الخير ؛ رغم أنهم لم يؤمنوا برسول 








اذ وك 
اس 
اقل إِنما أمرت أن أَعْد الله ولا مرك به .. 69 » [الرعد] 


أى : أننى ساعبد الله وحده , ولن أعطف على عبادته شيئا ؛ 
ويدعو لعبادته وحده ؛ لأنه يعلم أنه سيؤوب إليه . كما سيؤوب إليه 
عن إنسان ؛ فلا أحدَ ينفاثُ من ربه وخالقه . ولا بد لكل إنسان أن 
يعد عُدّته لهذا المآب 

ويقول سبحانه من بعد ذلك 

عم تمد جورف بايا لذ عر عر 1 د اسل 
وَكدَنِكَ دنه حَكماعيَوكنِأَْتَ هوا هم بَمْدَمَا 


احم يدتريو ص معاد توي “د دم 
جَكَلَنَلِِمَكَ ننه وَل رلوَانٍ © #ه 
والمقصود ب ٠‏ كذلك ٠‏ إشارة إلى إرسال الرسل المُتقد 
بمعجزات شاءها الحق سبحانه » ولم يقترحها أحد 


[الرعد] 





ساعة نسمعه نرى آن هناك مكانة عكيّة يُنَزْل منها شيثا لمكانة 


)١(‏ الولى : النصير والناصر . والموالاة : ضد المعاداة . والوليّ : ضد العدو . [ السان 
المي مولي 














)مص موصو وص صمح + صصح بص 
أدنَى » ومثل ذلك أمر معروف فى الحسيات ٠‏ وهى معروف أيض) فى 
المعتويات - 
بل وقد يكون هذا الشىء لم يَصل إلى السماء ؛ 
الارض ٠‏ ومع ذلك يقول فيه الحق سبحانه 


< رأنرلنا الحَديد فيه باس" شديد ومتافع للشّاس .. 462 [الحديد] 





انه فى 


وهو إنزالٌ , لانه أمر من تدبير السماء . حتى وإنْ كان فى 
الأرض 

<! وكتالك أَنرلَه كما عَريًَا .. مت »4 [الرس] 

والحكم هو المَعْنِ ؛ والمقصود بالإنزال هنا هو القرآن . وهو 
كتاب ؛ والكتاب مَبِى ومَّعْنى ٠‏ وشاء الحق سبحائه هنا أن يأتى 
بوصف المبالغة ليأتى الوصف وكأنه الذات ؛ أى : أنه أنزل القرآن 
حُكْما ؛ وهذا بعنى أن القرآن فى حَدّ ذاته حُكْم . 

وأنت حين تصف قاضياً يحكم تمام العدل ؛ لا تقول ٠‏ قا 
عادلٌ ٠‏ بل تقول «قّاض عَدْل ٠‏ أى : كان العدل قد تجسّم فى 
القاضى ؛ وكان كَل تكوينة عَدْل 

والحق سبحانه هنا يوضح أن القرآن هو الحُكُم العدل ؛ ويصفه 
بانه 

«عكما ريا .. ©» [الرعن] 

لآن اللسان الذى يخاطب به الرسول القوم الذين يست قبلون 
بآنائهم ما يقوله لهم لايد أن يكون عربيا 





(1) الباس : الشدة وائقرة والصلابة . [ القاموس القريم 88/1 ] 








صصح مص تحت جحت ١ج‏ ججح ١‏ اله 

ولذلك يقول فى آية أخرى : 

١‏ ره لذكر"' لك ولقرمك وساف فسآلون «©» [الزخرف] 

أى : أنه شرف كبير لك ولقومك ٠‏ أن نزل القرآن بلغة العرب . 

وقد حفظ القرآن لنا اللغة العربية سليمة صافية ؛ بينما نجد كل 
لغات العالم قد تشَعُبِتْ إلى لهجات أولا . ثم استقلت كل لهجة 
فصارت لغة . مثل اللغة اللاتينية التى خرجت منها أغلب لغات أوريا 
المعاصرة من : إنجليزية وفرنسية وإيطالية , ووجدنا تلك اللغات 
تتفرّق إلى لغات استقلالية . وصار لكل منها قواعد مختلفة . 

بل إن اللفة الإنجليزية على سبيل المثال صارت ٠‏ إنجليزية - 
إنجليزية ٠‏ يتكلم بها أهل بريطانيا ؛ و « إنجليزية ‏ أمريكية » يتكلم 
بها أهل الولايات المتحد: 














ولو تركنا - نحن - لغة التخاطب بيننا كمسلمين وعرب إلى لغة 
التخاطب الدارجة فى مختلف بلادنا ؛ فلن يفهم بعضنا البعض : 
ومرجع تفاهمنا مع بعضنا البعض - حين تتكلم ‏ هى اللغة الفصحى. 
ودليلنا ما رأينا فى مغربنا العربى , فنجد إنسانا تربّى على 
اللغة الفرنسية , أو تكون لغة جَمعا بين لهجات متعددة من البر: 
والفرنسية وبقايا لغة عربية . فإذا حدثته باللغة العامية لا يقهم منك 
شيثا ٠‏ وإن تحدثت معه باللغة العربية استجاب وأجاب ؛ لأن فطرته 
تستقبل الفصحى فهما وإدراكا . 
(1) قال ابن كقين فى تقسيدرء (114/1) ٠:‏ معنا نه شرف لهم من حيك إنه أتل بلختهم 
افهم أفهم الناس له فينبغى أن يكونوا أقوم التاس به وأعملهم بمقتضاه . وقيل معناه : أى 
التذكير لك ولقومك وتخصيصهم بالذكر لا ينقى من سواهم ٠‏ 

















ج.. ارصح وص صحمصح حص مص صمح حص مصه 
وهكذا رأينا كيف صان القرآن الكريم اللغة العربية واللسان 


عربى . 
ومن ضعمن معانى قول الحق سبحانه 
حكن عرييا .. © »4 [الرعن] 


أى : أن الذى يصون ويعصم هذا اللسان العربى هو القرآن الكريم. 

ويتابع سبحانه بقوله 

ل ولت ابْمْت أمُواءهم"' بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من وى 
ولا راق © » [الرعد] 

وهذا خطاب مُوجُه منه سبحانه لرسوله يلك يكشف فيه الحق 
سبحانه أمام رسوله كلِهْ مَضَارٌ وخطورة اتباع الهوى ؛ وهو خطاب 
يدل على أن الدين الذى نزل على موسى ثم عيسى ٠‏ وهما السابقان 
لرسول الله ؛ لم يَعْدْ كما كان على عهد الرسولين السابقين ؛ بل 
تدخّل فيه الهوى ؛ ولم يَعْدْ الدين متماسكا كما نزل من السماء 





ولذلك يقول سبحانه فى آية أخرى 


الولو اَبَعَ الح أهرَاءهمْ لَعَسَدت السمدرات والأرض.. 





2 
[المؤمنون] 
ذلك أنه سبحانه لو اتبع أهواءهم لضاع نظام الكون ؛ ألم يقولوا 

لرسول اط مله 


إ(1) الهوى : محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه . جمعه أهواء . [ لنسان العرب ‏ مادة 
هرا ] 





+++ 2+2 تج تجا 
الأو سقط السّماء كما زَعَمْت علَينَا كسفا"؟. . 9© 4 [الإسراء] 





ولى استجاب الحق مثلاً لهذه الدعوة ٠‏ ألم تكن السماء لتقسد ؟ 





ل القرآن من السماء حكما وعلما ومنهجا يسهل 
مليهم ف مه . لآنه بلّغتهم . وهو يحمل كامل المنهج إلى أن تقوم 
الساعة ؛ وفيه دليل السعادة فى الدنيا رالآخرة . 


إذن : فبعد أن ذ 


لذلك فليس لأحد أن يتبع هواه ؛ فالهوى - 
[فنان #هره والشجاب فيج لزْسول ال 


الخطاب لامته ككل 


كما نعلم - يختلف من 
يتضمن فى طيّاته 









يفعل ذلك فليس له من دون الله ولئ يؤازره أو ينصره ٠‏ أى 
يقيه عذاب الحق : شقاءً فى الدنيا ٠‏ وإلقاءَ فى الجحيم فى الآخرة . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
عع ى 


رسلا وَسْلَامِِْْكَ حلا 
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َدرَيَة كاد سول أن بأْقَيَاَة | 5 
ص كات 1 5 


وانت يا محمد لست بذعا من الرسل فى مسالة الزواج 





'' . وهى تحمل الرد على سَنْ قالرا 

) نقاء قطنا ومو مسح مهد وكا الوسر لكات اققامة امن اليم ب (افسيو 
لقن فر ا 

(؟) ذكر الثيسابورى فى ٠‏ أسباب التذول » (ص )١988‏ أن الكلبى قنال : «غيرت الييود رسول 
ال يل وقالث : ما ثرئ لهذا الرجل ‏ يقصدون محمذا و8 همة إلا النساء والنكاح 
انلو كان حي كا اكلم انشعله لفن الو عل انحاو رداون الى ايه اليه 


والإنجاب! 











١‏ ا أحصمص نح وحن وص موصن +صو مح 
ما لهذا الرُسُول يأكل العام ويمْشى فى الأسواق!" . .20 #[الفرقان] 
ومنهم سَنْ قال : ما لهذا الرسول يتزوج النساء ؟ ألم يكن من 
اللائق أن يتفرغ لدعوته ؟ 

وهؤلاء إلذين قالوا ذلك لم يستقركوا الموكب الرسالى , لانهم 
الى فعلوا لوجدوا أن أغلب الرسل قد تزوّجوا وأنجب 

وحين تكون حياة الرسول قريبة - كمثال واضح ‏ من حياة الناس 
الذين أرسل إليهم ؛ ليكرن أسُوة لهم ؛ فالأسوة تتائّى بالجنس القابل 
للمقارنة ؛ وحين تكون حياة الرسول كحياة غيره من البشر فى إطارها 
العام : كاب وزوج ؛ فالأسوة تكون واضحة للناس . 

ونعلم أن هناك مَنْ جاء إلى رسول الله ؛ ليطلب الإذن بالتفرُغ التامّ 
للعبادة من : صوم وصلاة ورد عن النساء » فتهى الرسول يك عن 
ذلك وقال فى حديث شريف 

« إنى لاخشاكم لله ؛ وأتقاكم له , لكنى أصوم وأفطر . وأصلى 


: ا 2 3 0 
وأزقد ٠-واتزوج‏ النساء... فمن رَغب عن سثنى فليس متي ,19 





)١(‏ وقد مد عليهم رب العزة فقال : طإوما أرما فلك من المرسلين إ9 نهم يمون الطعام ريطو 
فى الأسواق.. 469 [الفرقان] ويقول فى آية اخرى : رما رسلا بلك إلا رجالا ترح إِليْهم 
سانو أل لخر إن حسملا ُو وج ونا ماهم سنا يأ بأو لقم ونا نو خالدي 69 
[الانبيام] 

(5) عن أنس بن مالك قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى يك يسالون عن عبادة النبى 
فلما أخبروا كانهم تقارها فقالرا : وآين نحن من النبى يه قد غقر اك له ما تقدم من 
ذتبه وما تار . فقال أحدهم : آما أنا فإثى أصلى الليل أبدا . وقنال الآخر : إنى أصوم الدهى 
فلا أفطر . رقال الآخر : أنا أمتزل النساء قلا اتزوج . فجاء رسرل لل ف فقال : ٠‏ انتم الذين 
قلتم كنا وكذا , اما واط إنى لاخشاكم ف.. ٠‏ الحديث أخرجه البخارى فى حسميحه (01/1- 
فت البارى ). 











حوصت ٠ح‏ ٠ج‏ 2+2 22+22 اال 
ويتابع الحق سبحانه : 
رما كان لرَسُول أن يَأنى بآية إل يإذن الله لكُلّ أجل كناب 9 4 
[الرع] 
أى : ما كان لأحد أن يقترح على اش الآية التى تأتى مع أى 
رسول من الرسل ٠‏ ولم يكُنْ لا رسول حق فى اختيار الآية 
المصاحبة له . 
وبهذا القول حسم الحق سبحانه قضية طلب المشركين لآيات من 
الرسول يك ؛ لآن كل رسول جاء لزمنه ولقومه ؛ وكل معجزة كانت 
من اختيار الله . وكل رسول يؤدى ما يُكلّفه به الله : وليس للرسول 
يقترح على الل آية ما ؛ لان الخالق الأعلى هو الأعلم بما يصلح فى 
اه البيئة على لسان هذا الرسول 








وناخذ من قوله الحق 

طلكلَ أجل كب وه » [الدعن] 

أن لكل رسالة رسولها . ولكل رسالة مكانها . ولكل رسالة 
معجزتها . فإذا كان الأمر كذلك فدعوا محمدا وي وما اختاره أ له ؛ 
فى المكان الذى شاءه سبحهائه : وفى الزمان ؛ وقى المعجزة 
المصاحبة له يله . 

ولكن ٠‏ أهناك تغيير بعد أن يقول الحق سبحانه 


[الرعن] 











دام 
حوبا اتقارقةيس الجبج 4 . 


وَالمَّدُو كما نطم هو الإزالة . والتثبيت أى 
اما يراه ثاب . 








وقد فهم بعض الناس - خطا - أن كل حُكْم فى القرآن قد جاء 
ليثبّتَ وسيظلّ هكذا أبدَ الدهر ؛ ولكن عند التطبيق ظهر أن بعض 
الأسكلم .يقتضى 'تقييرها يغيرها الل اللكمة فيها خير البكرية . 
ونقول : لا ٠‏ لم يحدث ثلك ٠‏ ولكن كانت هناك أحكام مرحلية ؛ 
ونها مده ممددة ؛ ولذلك جَاءا قزل الحق سبمان: 








« رعندة أمُ الكتاب 9© »4 [الرعد] 

أى : عنده اللوح المحفوظ الذى تحدّدت فيه الاحكام التى لها مدّة 
مُحدّدة ؛ وما أن تنتهى إلا وينزل حُكُّم آخر مكانها , وعلى هذا 
المعنى يمكن أن نقول : إنه لم يوجد تسم للاحكام . لآن معنى 
التّنْح أن يُرَحزحّ حَكْما عن زمانه . وهنا لم نجد حَكْما يتزحزح عن 
زمانه ؛ لآن كل حُكّم موقوث بوقت محدود ؛ وما أن ينتهى الوقت 
احتى يبدأ كم جديد 

أقول ذلك كى أنبّه العلماء إلى ضرورة أن يجلسوا معا لدراسة 
ذلك » حتى لا يختلف العلماء : أهناك نسح أم لا » وأقول : فَلْتُحدد 
التسّحْ أولآ , لان البعض يظن ان هناك حكما كان 
على كل الازمنة ‏ ثم جاء حكُم آخر ليحل محله لحكمة تفتضيها 
مصلحة البشرية والمراد لله منها 

ولا يوجد حَكْم أنهى حُكْما وطرا عليه ساعة الإنهاء ؛ بل كل 





با أن ولنتكب 














الاحكام كانت مُقدّرة أزلا ؛ وعلى ذلك فلا يوجد تَسْعْ لأ حكُم , 
ولكن هناك أحكام ينتهى وقتها الذى قدّره الله لها ؛ ويأتى حُكْمٍ سبق 
تقديره أزلاً ليواصل الناس الاخذ به ؛ وما دام الآمر كذلك قلا يوجد 


ابد 

ولتَنْظْر إلى قول الحق سبحانه 

نا شغ من آنه أوسيها' "' تأت بخير مَنْهَا أو ملهًا. 4[البترة] 

ويتتع عن مماوى 809 وطنفهومتها أن علد تسح حكم ياش لق 
بمثله أو خير منه . إذن : ليس هناك نسخ وإنما هناك أحكام تؤدى 
مهمتها فى زمن ثم يأتى زمن يحتاج إلى حكم خير منه أ مثله فى 
الحكم , ولكنه يوافق المصالح المرسلة مع مراد ال 





ولقائل أنْ يقول : ما دام سياتى بخير من الآية المنسوخة أو 
المشْسّاة فذلك أفضل ٠‏ ولكن لماذا يأتى بالمثّل ؟ 

واقول لأنك إن جاءك ما هى خَيّْر منها قد شُنُتسيغه , ولكن 
حين ننتقل إلى مثل ما جاءت به الآية ؛ فهذا مَمَدُّ ال ان 


والمتل هر التوجه فى الصلاة إلى بيت المقدس فى أول الدعوة ؛ 
ثم مَجىء الامر بتحويل القبلة إلى الكعبة ؛ فلا مشقّة فى ذلك . 

ولكن هنا يتم اختبار الالتزام الإيمانى بالتكليف , وهنا الانصياعٌ 
للحكم الذى يله انه » ومو حَكُم مير أر ؛ وفى هذا اختبار لليقين 
)١(‏ نسا الشيء ينسؤه : أشْره من مومده . قال الجصاص في ٠‏ أحكام القرآن + (11/1) 

٠‏ آما : ( أى تنسها ) قديل : إنه من النسيان . وننساها من التاخير . يقال ؛ نساء الث 

أخرته بان يؤخرها فلا ينزلها وينزل بدلا منها ما يقرم مقامها فى المسلحة أو يكون اسل 
للعياد متها » 











الإيمان فى إدارة توجيه المُدبّر لهنا السير 


وكذلك فى الحج ياتى الرسول كي ليُقبّل المجر الاسود ؛ ثم 
يرجم الحجر الذى يرمز لإبليس . ونحن نفعل ذلك أسوة برسول 
"ف . وكلاهما حجر . ولكدّنا نمتثل لأمره كَل . فتقبيل الحجر 
الأسود ورجم الحجر الذى يشير إلى رمزية إبليس ؛ كل هذا استجابة 
الأمر لآمر 





وحين يقول الحق سبحانه 


ليْمْحُو الله ما يَحَاء ويف 





وعنده م الكتاب 460 [الرسب] 
فهو يعنى أنه سبحانه يُنهى زمن الحكم السابق الذى ينتهى زمنه 
فى أَمّ الكتاب أى اللوح المحفوظ ؛ ثم يأتى الحكم الجديد 
والمثال : هو حكم الخمر ؛ وقد عالجها الحق سبحانه أولاً بما 
يتفق مع قدرة المجتمع ؛ وكان المطلب الأول هو تثبيت العقيد 
تجىء الأحكام من بعد ذلك 
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وهناك فرق بين العقيدة ‏ وهى الأصل - وبين الأحكام ‏ رهى 
تحمل أسلوب الالتزام العقدئ : ركان الحكم فى أمر العقيدة ملزم) 
ومستمرا 

أما الأحكام مثل حكم الخمر فقد تدرج فى تحريمها بما يتنا 
مع إلف الئاس ؛ واعتيادهم ؛ فقلّل الحق سبحانه زمن صُحْبة الخمر ؛ 
ثم جاء التحريم والامر بالاجتناب . وعدم القُرْب منها 


والمثل فى حياتنا : حيث نجد مَنْ يريد أن يمتنع عن التدخين 











صمح صصص ص وص حص مص صمص حبص ص الالح 


وهو يُوسّع من الفجوة الزمنية بين سيجارة وأخرى . إلى أن يقلع 
عتها بلطف ؛ وينفيها من حياته تماما . 





ونجد القرآن يقول فى الخمر 
رضن ثُمُرات النُخيل والأَعْناب تَمُحَْدُودَ منه سكا" رقا 
حسنا. . 639 4 [الفحل] 
وهنا يمتنُ الله عليهم بما رزقهم به ؛ ولكن أهل الذَّرّق يلتفتون 
إلى أنه لم يُصف الخمر بانها من الرزق الحسن ؛ ووصف البلح 
والعنب بأنه رزق حسن ؛ لآن الإنسان يتناوله دون أن يفسده 
وهكذا يلتفت أهل الذوق إلى أن الخمر قد يآتى لها حكم من بعد 
يُنزْل الحق سيحاته عظة تقول 
( يلوك عن اْخَر والنْسر قل فيه إل بير وَاْ لئاس 
وإثمهما أكبر من تفعهما .. 659 4 [البقمة] 
وهكذا أوضح الحق سبحانه ميل الخمر والميسر إلى الإثم أكثر 
من مَيْلهما إلى النفع . ثم جاء من بعد ذلك قوله بحكم مبدثى 
<لاتَْربُوا الصّلاة وَآَسْمْ سُكَارئ حت تَعلمُوا ما تَفُوُوت. .079 © [النساء] 
ومعنى ذلك أن تتباعد الفترات بين تناول الخمر . فلا يحتسى احدّ 
إاتحضن وال لفتهان ووه عن الليل., وثى كله رين علن الايكبعاد :من 
الخمر 
)١(‏ السّّر : بالفتم , كل ما يسكر أى الخمر ؛ أن نقيم التمر وعصير العنب الذى لم تمسه 
الثار ؛ وهو غير والشكد هنا يمل انه الخت_السسكز : ويحقيل أن عصيد حار 


عي مسكد : أى الكل.+ هإذا قش انما سك يكون تنول الآية للامتتات هيتد النعمة قيل. 
تحريم الخير [ القاموس القويم 590/١‏ ] 


























أتى التحريم الكامل للخمرٍ فى قوله تعالى : 


ظإِنْمَا اْحَمَر وَالميْسِرٌ والأنصاب والأزلام رِجْس من عَمَلٍ الشيطّان 
فاجصبوه لملَكُمْ تقلحون 0© 4 [المائدة] 

وهكذا أخذ الحكم بتحريم الخمر تدرّجِه المناسب لعادات الناس , 
وتم تحريم الخمر بهوادة وعلى مراحل . 

وهكذا نفهم النّسَحْ على أنه انتهاء الحكم السابق زمنا وبداية 
الحكم الجديد ؛ وهذا يعنى أن الحكم الأول لم يكن مُنُسحبا على كل 
الزمن ثم أزلناه وجثنا بحكم آخر ؛ ولكن توقيت الحكم الآول - أزلاة - 
قد انتهى ؛ وبدأ الحكم الجديد 

وهكذا لا يوجد مجال للاختلاف على معنى التسخ ؛ ذلك أن الحق 
سبحانه أرجع المَحْى والإثبات إلى أم الكتاب ؛ ففيها يتحدد ميعاد كل 
حكم وتوقيته ؛ وميعاد مجىء الحكم التالى له . 

وما دام كل امر مرسوم أزلا ؛ فعلى مَنْ يقولون أن البَدَاء محرم 
على ال أن | إلى أن هذا المح والإثبات ليس بَّداءَ ؛ لآن البداء 
يعنى أن تفعل شيثاً ؛ ثم يبدو لك فساده فَتُفَيْرِه . 











والحق سبحانه لم يظهر له فساد ما أنزل من أحكام أو آيات ؛ 
بل هو قدّر كل شىء أزلاً قى أم الكتاب . وجعل لكل حكم ميقاتا 
وميلاد) ونهاية 


ويصح أن يتسع معنى قول الحق سبحانه 
طِيْمْحُو الله ما َشاء يبت رعندة أم الكتّاب 469 [الرمن 


ليشمل نسخ رسالة برسالة أخرى ؛ فيكون قد محا شيئا وأثيت 





حمصتمصح :١6١1ل‏ 
يكا آخ شىء فيه تغيير إلى الخير يصحّ فيه المحو 
العتيد 
يه رقيب عتيد 69 4 ] 








نْ يتركا الأمور المباحة ٠‏ وهر القادر على انْ يمحوّ 
ما يشاء من الذنوب ٠‏ ويُّثيت ما يشاء من التوبة . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 






00022 


ال ينك بعض ا 





بالْمُرّضين عرف رحيم 4012 [القوبة] 


جعله هذا القول متعلقاً بهداية قومه جميعا » وكان يرجر أن يكون 
الكل مهتديا ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله فى موقع آخر 
(1) أى : نريهم بعض الذى تعدهم من العتاب , مثل قوله تعالى : لَلَهُمْ عاب فى اسه 


لديًا.-499 [الرهد].. واقوله تماهى ؛ زلا يرا لبن عقوا هم ذا صقرا فقوطً .. 469 
[الرع] 











أى : أنك لست مسئولا عن إيمانهم , وعليك الا تحزن إن لم 
ينضمُوا إلى الموكب الإيمانى ؛ وك ما علي أن تدعوهم وتُبلُْفهم 
والحق سبحانه هر الذى سوف يحاسبهم إما فى 
الدنيا بالمحو والإذهاب , أو فى الآخرة بان يَلْقَوَا عذاب النار . 

وحين يقول الحق سبحانه : 
م بْعْض الذى تَعدهم أو تَوقَيئُك فَإنَمَا عَليْكَ البْلاغٌ 
4 [الرعد] 

فنحن نعلم أن كل دعوة من دعوات الخير تكبّر يوم) بعد يوم ؛ 
ودعوات الشر تبهت يوم) بعد يوم . وَمَنْ يدعو إلى الخير يُحب 
ويتشوق أنْ يرى ثمار دعوته وقد أينعت”” . ولكن الآمر فى بعش 
دعوات الخير قد يحتاج وكا يفوق عمر الداعى 


ولذلك بقول الحق سبحاته لرسول و : 





ورة الب 





ون ما 
وَعَلَيْنا الحسّابُ 









©4 [بعم 
بة » ودع من يقطف الثمرة إلى ما بعد ذلك . 
رس فقط ؛ ستجد الخير والثمار تأتى حين يشاء 
الله ؛ سواء شاء ذلك إيّان حياتك أو من بعد موتك . 


وأنت إذا نظرت إلى الدعوات التى تستقيلها الحياة ستجد أن لكل 


] 53/1 بخع نفسه | قتلها هم] وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم‎ )١( 

الامف مرا لعزن مخ العضسن . والانميت والاسوف. : المريع الموج الرقيق . ولاتتف 
القضبان المظهف على الشىء . [ لسان العرب - مادة : أسف ] 

(5) آينع الشر : أدرك ونضج وحان قطافه . [ القاموس القريم 8/5/6 ] 














شخ ابلا 
احوحت حت + :تح مص حص وجح تك نكا 
ن ٠‏ وأن القائمين على تلك الدعوات قد تعجّلوا 
الثمرة : مع أنهم لى تمهّلوا ليقطفها مَنْ يأتى بعدهم لتَجحت تلك 
الدعوات . 


دعوة ]نصارا أي مؤيد 





ونحن فى الريف نرى الفلاح يغرس ؛ ومن خلال غَرْسه نعرف 
مراداته . هل يعمل لنفسه . آن يعمل من أجل من يآتى بعده ؟ 

فَمنْ يغرس قمحا يحصد بسرعة تفوق سرعة مَنْ بغرس نخلة أو 
شجرة من المانجو . حيث لا تثمر النخلة أو شجرة المانجو إلا بعد 





يم كيلع سبع سواف ان يمعي 01 وهذا يزرع 
ليؤودى. لم وولة ينا أناء اله عن ذهب , 

ونحن نأكل من تَمْرِ رَرّعه لنا غيرنا ممَّنْ ذهبوا ‏ ولكنهم فكّروا 
فيس سياتى من بعدهم ؛ ومَنْ يفعل ذلك لابّدَ وأن يكون عنده سعة 
فى الآرض التى يزرعها ؛ لآن مَنْ لا يملك سمة من الارض فهو يقكر 
فقط فِيمَنْ يعول وفى نفسه فقط ؛ لذلك يزرع على قَدْر ما يمكن أن 
تعطيه الأرض الآن 








أما مَنْ يملك سعّة من الآرض وسعَة فى التفس ؛ فهو مَنْ وضع 
فى قلبه مسئولية بعده . وأنْ يرد الجميل الذى 
أسداه له مَنْ سبقوه . بأن يزرع لغيره ممّنَ سياتون من بعده . 








ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام - شهدت له بأنه لم يبحث 
النفسه عن ثمرة عاجلة ؛ بل نجد الدعوة وهى تُقابل الصّعاب تلو 
الصعاب ٠‏ ويِنّقى ل ما تلقَّى من العنت والإرهاق والجهد ؛ بعد أن 
جهر بالدعوة فى عشيرته الاقربين 
ثم ظلْتَ الدعوة تتسع فى بعض العشائر والبطون إلى ان دالت" 
(1) الإناة + الطبة ب رانك لذ عن متعرهاء من لديل + ديقال ١‏ لبيل نغ طن مناه لي 
لسرن حليهم : [ لسان ألعرب -مانة::دول] 








وواللا 
ج٠1‏ اصوص نوصح ص مح حص محص ح محص حص مص 
عاصمة الكقر ؛ وصارت مكة بيت ال الحرام كما شاء الله . وأسلمت 
الجزيرة كلها لمنهج الله . وأرسل ؟َيْهَ الكتب إلى الملوك والقياصرة , 
وكلها تتضمن قوله و ٠‏ أسلم تسلم » 
ودَلْتَ هذه الكتب على أن الدعوة الإسلامية هى دعوة مُمتدّةَ لكل 
الناس ؛ تطبيقا لما قاله الحق لرسوله يي أنه : ٠‏ رسول للناس كَافّة , 
قال تعالى 
وما أَوسلناك إلا كاقة لل 





اس بشيرا وتذيرا ...46520 [سبا[ 


وفهم الناس الفارق بين رسالته يَظِةٍ وبين كَاقَة الرسالات 
السابقة » فإلى قوم عاد أرسل هودا عليه السلام 





يقول الحق سبحانه 
( رإلئ عا أخاهم هرد .. 462 [الأعراف] 
وقال عن آهل مَدْين 

ل«( رإلئ مين أخاهم [الأعراف] 
وقال عن بَعْثة موسى 

«دَوسُولاً إل بَى إسرائيل .. 6 » إل عبران] 
وهكذا حدّد الحق انه زمان ومكان القوم فى أىّ رسالة 


سبقت رسالة محمد بن عبد الث وه 
لكن الامر يختلف حين أرسل سبحاته محمد َه رسولاً وجعله 
للناس كاثّة . فقد علم سبحانه أزلاً أن هذا هى الدين الخاتم ؛ لذلك 


أرسل رسول الل إلى حَكَّامٍ العالم - المعاصرين له دعوءٌ لدخول 
الدين الخاتم 











ليلا 
صمحص حص مص ص مص جح وح صوص توصت 1117 
وقد ترك الرسول ييةِ تلك المهمة لمن بخلفونه ؛ ودعا يلل 
الجزيرة العربية تحت لواء ٠‏ لا إله إلا الله , وآن محمد؟ رسول الله » 
بعد أن كانت قبائل متعددة ٠‏ 
كل قبيلة كانت لا تُلرْم نفسها بعبادة إله القبيلة الأخرى ؛ وكل 
قبيلة لا تلزم نفسها بتقنينَ القبيلة الاخرى . ولم يجمعهم ابدا شل ٠‏ 
ولا استيطانٌ لهم إلا فى بعض القُّرَى ٠‏ ذلك أن أغلبهم من البَدو 
الرّخُل ؛ كل واحد منهم يحمل بيته ‏ الخيمة ‏ على ظهر بعيره 
ويمشى بحثا عن الكلا والماء لأغنامه وماشيته . 
فلم يكن عندهم انتماء وطنى ؛ فضلاً عن القبائل التى كانت 
اتتقاتل فيما بينها فى تارات عنيفة . وامتدت الحرب فيما بين بعض 
القبائل إلى أربعين عام فى بعض الأحيان . 
استطاع يي أن يُوظف ما كانوا عليه:من دريب وعكاد .وعدة 
السرايا'' كان يجد 





'نْممْرة دين الله ؛ فحين إعداده للغزوات أو اختيا. 
المقاتئين فى كامل لياقتهم . 
وحين استدعاهم إلى الحرب لم يّجّر لهم تدريبات : فقد كان الكل 
مُدرَب) على القتال , 
وهكذا صارب القبائل آمة واحدة بعد أن جمعهم رسول 
لل ييه فى وحدة التكامل العقدى تحت راية الإسلام » وهذه الآمة 
الأمية . قال فيها الحق سبحانه 
هر الذى بْمَثْ فى الأمَيين”" 
(1) السرليا : جمع سرية , وهى القطعة من الجيش , ما بين خمسة أتفس إلى ثلثماتة . سيت 
اسرية لانها تسر ليلا فى خفية . [ لسان العرب ‏ مادة : سوا ] 
(؟) الاميون ١‏ هم العرب . قال اين منظور فى اللمسان [ مادة : امم ) : ٠‏ قيل للعرب الاميرن 
لآن الكنابة كانت فيهم عزيزة أى عديمة , فهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة 
:والحتناب ٠‏ هع على جيلتهم الأزلى + 





" رولا مَنْهُم.. 2 » [الجمعة] 











شويوا ليل 
ح صمو وص صن وص ص موصن محص بحمله 
وكانت هذه الامية شرف لهم كَيْلا ب إنهم أصماب قَفْزة 
وكانت هذه الامية ملفتة . لان ما جاء فى 
تلك الامة من تشريعات وقفت أمامه الأمم الأخرى إلى زماننا هذا 





حضارية من أمة متمد 





باندهاش وتقدير 

وشاء الحق سيحانه لهذه الامة أن تحمل رسالة السماء لكل 
الارض ٠‏ وبعد أن نزل قول الحق سيحاقه + 7 

ؤ لوم اقم نكم سكم وأنننت َلك طشني رصبت لَك 
الإسلام دينا .. ك4 [المائدة] 

قهم بعض الناس أن الرسول وك ينعى نقسه لامته"" 

ومن بعد رحيله وك إلى الرقيق الاعلى انساح صحابته بالدين 
الخاتم فى الدنيا كلها . وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام 
جناحان ؛ جناح فى الشرق ٠‏ وجناج فى الغرب . وهزم أكبر 
أمبراطوريتين متعاصرتين له ؛ هما !مبراطورية فارس بحضارتها 
وامبراطورية الروم 

وكانت البلاد تنخطّف الإسلام كمنهج حياة : حدث ذلك بعد أن 
حارب الإسلامٌ الامبراطوريتين فى آن واحد ٠‏ وأقبل الناس على 
الإسلام ليتحدّقوا من معجز: التى لَسُوها فى خُلّق مَّنْ سمعوا 
القرآن وحملوا رسالته ؛ ثم فى اكتشافهم لعدالة القرآن فى إدارة 
حركة الحياة 











)١(‏ أخرج ابن جرير عن الدسدى فى قوله : ايم َكلت لَكُمْ يكم .. )4 [الماششة] ...قال 
٠‏ هذا نزل يوم عرفة ٠‏ فلم ينزل يعدها حرام ولا حلال , ورجع رسول الله 48 قمات ,. 
أورده السيوطى فى الدر المتثور ( 15/5 ) 











صمح ,مح 0ح وحص 0ت محص ص موصت وه :11ل 
وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقلية ؛ وأن رسوله كَلِ هو 
أت لهم بمعجزة حسية ؛ وإذا كان القرآن 


ذل فيهم رسول الله يك ؛ فالقرآن لمن 












امن كن العاز ملي ؛ حين ير 






الأ فرق بين الاير 
قره تمت رايثة ٠‏ وحين يلمسون عفالثة ومسلواته بين 


ولم يكن الإسلام معجزة لقومه فقط ؛ بل لكل الدنيا ٠‏ ويتحقق 
دائما قول الحق. سبحاته : 

إل سَتْرِيهم [ اننا فى الآقساق" وفى أنفسهم حَنَئ يتبيّن لهم أنه 
الح ©» [نسلت] 

وتجد مُفْكّر) كبيرا من الغرب المعاصر يعلن إسلامه , رغم أنه 
لم يقرأ القرآن ؛ بل نظر فقط فى المبادىء التى قَنّتها الإسلام . 
وكيف تحمل حلولا لما عجزت عنه الحضارات المتعاقبة وأهل القوانين 
فى كل بلاد الارض ٠‏ 

ويعرف أن تلك القوانين قد جاءتُ لرسول ينتمى لامة لم تبرعٌ إلا 
فى البلاغة والأدب . وتضع تلك القوانين حلولاً لمشاكل تعانى منها 
الدنيا كلها 

ورآينا كيف بحث رجل عن أعظم مائة فى تاريخ البشرية » وكيف 
جعل محمنا كَل أوْلهم ؛ وهذا الباحث لم يقرأ القرآن ؛ ولكنه درس 
(1) الآفاق + جمع أفق . وهر النلصية . وخط التق السماء بالارض في رأى المين 

[ القاموس القويم 37/1 ] 











بالخص القرآنى 
2 هو دراسة الألمان لعملية إنراكات الح وكيف يشعر 
3 ن.بالآلم ؟' وكيف يادس الث 
ثم بلمس شيثاً خشتا فيتأذى منه . 





واستمر الألمان يدرسون ذلك لسنوات ؛ كى يعرفوا مناط 
الإحساس وموقعه فى الإنسان , هل هو فى المع آم أين ؛ إلى أن 
انتهرا إلى أن منَاطً الإحساس فى كُلّ إنسان هو فى الجلّد ‏ وأنها 
خلايا مُنبسطة تحت الجلد مباشرة ؛ بدليل أن الإ لعين اتفرزها أن 
جسم الإنسان ؛ فهو يتآلم فقط فى منطقة دخولها ؛ وليس أكثر 





ولفت ذلك نظر أحد العلماء ؛ فقال : لقد تحدث القرآن عن ذلك 
حين قال 

طكُلمَا نضحت" جِلُودُهُم بَدَلَاهُمْ جنُودا غَيْرَهًا ليدُوقُرا الْعَذَاب إن الله 
كان عزيزا حكيما (4)07 [النساء] 

ولي أن تلك الجلود قد احترقت ؛ فالعذاب سينتهى ؛ لذلك يُبِدّل 
الك جلودهم ليستمر العذاب . وهذا مكل واحد من أمظة ما كشف عنه 
القرآن 

ومن الأمثلة المعاصرة فى العلوم الجنائية قصة شاب مسلم من 
سوهاج سافر إلى ألمانيا ليُعد رسالة الدكتوراه فى القانون » ووجدهم 


([1]1 قال اين عسي فى سير الآ ::+:إنا. امشارقه جقودهم بباتامم جتلوناً بيفضةة مقا 
القراطيس - أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 038/5 ) 














صصبحصح مح ه0مت تت ++ 11ل 
يقفون عند قضية التعسّف"' فى استعمال الحق , ويعتبرونها من أهم 
الإنجازات القانونية فى القرن العشرين . 





فأوضح لهم هذا الشاب أن الإسلام قد سبقهم فى تقدير هذه 
المسألة ووضع الحكم المناسب فيها من أربعة عشر قرنا من الزمان 

وروى لهم أن رجلا جاء إلى رسول الله فَلِةِ قائلاً : إن لقلان 
عندى فى ساحة بيتى نخلة » وهو يدخل بيتى كل ساعة بحجة رعاية 
تلك النخلة ؛ مرة بدعوى تابيرها'" ؛ وأخرى بدعوى جِنّى ثمارها , 
وثالثة بدعوى الاطمئنان عليها حتى جعل النخلة شغله الشاغل 

وشكا الرجل للرسول يك أنه يتاذى هو وأهل بيته من اقتحام 
الرجل للحياة الخاصة له . فارسل ##ه إلى صاحب النخلة وقال له 
٠‏ أنت بالخيار بين ثلاثة مراقف : إما أن تهبه النخلة ‏ وتلك منتهى 
الاريحية ‏ + وإما آنّ تبيعها له ٠‏ وإما قطعناها "" . 

ومكنا وضع يَأ قواعد للتعامل فيما يسمى ٠‏ التعسّف فى 
المنتصبال السق + 

وفى انجلترا وجدوا أن القانون التجارى ملىء بالثفرات ٠‏ ومثال 
هذا أن التعامل فى السوق قد يتطلب بعضا من المرونة 
فهذا يرسل لذاك طالبا من الآخر ألفا من الجنيهات ؛ 





ما أخذه أو يقايضهة 


)١(‏ التعسف : إساءة استعمال الحق مع ظلم رعدم رويّة أو دراية 

(5) آبر النظلة والزرع : أصلحه . وتابيد النخل : تلفيحه . [ لسان العرب - مادة : أبد ] 

(؟) عن بعض سما النبى و قال : جاء رجل إلى النبى و8 فقال : يا رسول الله ٠‏ إن لفلان 
انخلة فى حائطى فمره فلييعنيها أ ليهبها لى قال : قابى الرجل فتال رسول الل 385 ٠‏ افع 
ولك بها تخلة فى الجنة فابى فقال النبى يف : ٠‏ هذا أبخل الناس . 





١ج‏ صمح نوصح محص محص حص محصصبصه 
واصطدم الراقع بان بعض التجار لا يمترفون ببعض الديون 
التجارية التى عليهم » وقديما كان إذا آراد تاجر أن يقترض من زميل 
له ؛ فهو يكتب الدَيْن فى كمبيالة أو إيصال أمانة ؛ وذلك لتوثيق 
الذين 





فيما بعد ؛ ولذلك أنشارا ما يُسمّى بالدّيْن التجارى . فيفتحون 
« دفترا » يُسجَّلون فيه الديون التجارية ؛ لتحكم الدناتر فيما يعجز 
عن تذكّره الاأشخاص 


وذهب شاب مسلم لبعثة دراسية هناك ؛ وأوضع لهم أن قضية 
الدّين أخذت اهتمام الإسلام ؛ لدرجة أن أطول آية فى القرآن هى الآية 
التى تحدد التعامل مع الديون ؛ واخذ يترجم لهم قول الحق سبحانه 
7 إلى أجل مُسمَ فَعبُوه ريكب 
يكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما لم لله كب ولْملل 
الذى عليه الحن وليئي الله ربولا ينح" مله سيا فإن كا الذى 8 
لحن فيه" أو أو شعيفًا أو لا يسيع أن يمل مو فلملل وليه باعل 
وَاسْتشهدوا شهيدين من ركم فإن لم يكونا رجلينٍ فرجل وامرآتان ممُن 


)١(‏ البخس ؛ النقص . يقول تعالى : شرو من بحْسٍ .. 469 [يوسف] أى : ناقص دور 
ثمنه . [ لسان العرب ‏ مادة : يضى ] 

(؟) السفيه : الناقص العقل السيء التصرف . [ القاموس القويم 70/١ ١‏ ] . وقال ابن كثير 
فى تقسيره (578/1) ٠:‏ أى محجورا عليه بتبذير وتحوه , 














صمح كبحت ححص مكح مح حت 1 نه 
ترصو اه الشهداء أن قضل” إِحْدَاهُمًا فبذَكْرَ اهنا الأخرئ رلا ياب 
الشهداء انا درا ولا 0 إل : 






[البقرة] 


وظاهر الأمر آنه يحمى الدائن ٠‏ ولكن الحقيقة أنه يحمى المدين 
أيضا ؛ لان المدين إن علم أنّ الديْن مُوكّق ؛ فهو سيسعى جامداً أن 
يؤديه فى موعده . وأيضا كى لا يأخذ النصّابرن فرصة للهرب من 
السداد . وبذلك حمى القرآنْ الدائن والمدين معا كى لا تقف حركة 
التعامل بين الثناس 

ومع هذا فإنه لم يمنع الأريحية الإيمانية والمروءة أن تسلك 
طريقها فى عالم الود والإخاء المؤمن ؛ فإِنْ كان لك قريب أو إنسان 
لك به صلة ؛ وآأنت تأمنه على ما اقترض منك ؛ يقول لك الحق 


اسبحاتة 
« فإذ أن بعكم بَمْضًا فَلَيُرَد الذى اؤثمنَ أَمَاَمَهُ ولَمي الله 
3 .468 [ال 





(1) الضلال : النسيان . [ لسان العرب ‏ مادة : ضلل ] 

(1) سثم الشيه ؛ مله وضجر مته وأحسّ بشتوى شموه . قال تعالى + لج ولا انوا أن تو 
صخرا أو كيرا إآن أجله .. 4679 [البقرة] 

(5) الجناع + الإثم والننب .قال تمالى : له قلا جاح عليه أن يطرافا بهما .. 4629 [البقرة] أى 
لا إثم ولا حرج عليه بل ل الثواب والاجر النظيم . [ القاموس القويم 951/1 





ت... 





وبهذا القول يشعر مَنْ يحمل أمانة من الغير بالخجل ؛ فيعمل 
على رَدّما . ثم يضيف الحق سبحانه 


إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بكم فيس عَلِكُمْ جَْاحَ الآ 
تكبرمها .. 9 4 [البقرة] 

وهكذا جاء الإسلام بقوانين لا يمكن أن تخرج من أمة أميّْة ؛ 
لأنها قوانين تسبق العصور . وهى قواتين تنبع من دين سمسارى 
لماتم . ولذلك عندما سالونى عن موقف الإسلام من التقدمية 
والرجعية ٠‏ قلت لهم 

إن القياس خاطيء ؛ لأنتك لن تستطيع أن تقيس فكْر بشر بما 
أنزله رب كل البشر ٠‏ وإذا كان العالم بششَرُقه وغربه يهتدى إلى أىّ 


به حياته : ويجد جذور) لذلك الخير فى الإسلام ؛ فهذا 


دليل على أن العالم يتجه إلى الوسطية 

وكان المثل فى الشيوعية التى قامت ثورنها الدموية فى عام 
17 ؛ وقالوا : إنها مُقَدَمَة للشيوعية ؛ وسقطت الشيوعية من بعد 
اموب اباد اراسبق يقعون والمندود كقوش من دلوي 
حم لحري الشيدي. 

ونجد الراسمالية الشرسة , وهى تُهِدُب من شراستها ؛ وتعطى 
العامل حقّه وتُرْمّنَ عليه . وهكذا يتجه العالم إلى الوسطية التى دعا 
لها الإسلام 


وقد نزل الإسلام من قبل عالم عليم بكل الأهواء وبكل المراحل 

















قار 

ح مرحت ,حص ص بصو محص حص وحص مح6 ١‏ أله 
ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يُطْمئْنُ رسولكه فل إن آذاه أحدٌ فى 
المنهج الذى جاء به ؛ لأنه 4 لم يكن ليأبه بِمَنْ يحاول أن يُرْذَيْه قى 
شخصه , وكان يل لا يغضب لنقسه : ولكن إِنْ تعرّض أحد للمنهج 








ومّنْ وقفوا ضد الدين قابلهم الرسول يل بالدعوة ؛ فمَنْ آمن 
منهم نال خلاوة الإيعان ؛ ومَنْ لم بؤمن فقد توالت عليه المصائب من 
كل جانب ؛ منهم مَنْ رأى التبى يأ مصارعه 





ولذلك نجد الحق سبحانه يقول لرسوله كَل 
طفإمّا نذهين بك فإ نهم مُشقمرن (2) أو تر 
عليْهم مُقتَدرُونَ © 4 [الزخرف] 






الذى وعدتاهم فَإنَا 


أى : أنه جل وعلآ إما أن يُلحق رسوله بالرفيق الأعلى » وينتقم 
من الذين وقفوا ضده ؛ أو ييه عذابهم رأى العين 





وكان هذا القول هو الذى يشرح قوله سبحانه هنا 

لإ وإن ما نْرِينك بعض الذى نَعَدَهُمْ أ نتوفيئك فَإنما عليْك ابلاغ 
وعدا الاب ده 0722 2 [الرعد] 

وعذاب الدنيا ‏ كما نؤمن ‏ مَهُْما بلغ فلن يصل إلى مرتبة عذاب 
الآخرة 

ويقول سبحانه من بعد ذلك 


(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 118/4 ) ٠.‏ لم يقبض الله تعالى رسوله كل حتى آقر عينه 
اتن الله :.وعكعه إين: تواضييع ,.وملكه ا تفسطة :سياسيهم ( تعصولهم ): هذا ملق 


اقول السسدى واختاره ابن جديد » 





